
داكا / رويترز
حـظـي نجـم كــرة القــدم الفــرنـسـي المعـتــزل
زين الـدين زيـدان بـاسـتقبـال حـافل عنـدمـا
لعب الكرة مع الاطفال في احدى القرى في

بنغلادش يوم الثلاثاء.
وهتف سكان القـرية الذيـن كانوا يـنتظرون
منـذ الـسـاعـات الاولـى مـن صبــاح الثلاثـاء

"زيدان زيدان يعيش زيدان".
وغـنــــى الاطفــــال بعــض الاغـــانـي ورقــصـت
الفتيات لتحية زيدان قـائد منتخب فرنسا
وصــــانـع ألعــــاب ريــــال مــــدريــــد الاســبــــانــي

سابقا.
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للاغــذيــة لا يهــدف الــى تحقـيق الــربح
يديره بنك جـرامين بالتعـاون مع شركة

دانـــون الفــرنــسـيـــة العـملاقـــة للاغــذيــة
لتوفير طعام رخيض ومغذ للفقراء.

وتــأتي زيـارة زيـدان الـى بـنغلادش
لتلبيـة دعوة مـن محمد يـونس
مؤسـس بنك جرامـين والحائز
ـــــسلام عـــــام جـــــائـــــزة نـــــوبـل لل

2006.
وكــان المئــات من مــشجعي زيـدان

احـتــشــدوا في مـطــار دكــا مــســاء
الاثنين لتحية اللاعب الفرنسي. 
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وقــالت فــاطمـة بـيجـوم الـطــالبـة بـالمــرحلـة
الاعــداديــة "لـم اكـن اعـتقــد انه سـيـمكـنـنـي
ــــى الحقــيقـــة رغـم انـنـي اشـــاهـــد رؤيـتـه عل
صـــوره في الــصـحف."وســـافـــر زيـــدان الـــذي
أعلـن اعتــزاله بعــد طــرده في مبــاراة نهــائي
كــأس العــالم بـألمــانيــا بعـد أن ضـرب بــرأسه
صــدر المــدافع الايـطــالـي مــاتـيــراتــسـي الــى
قـريـة كـامـاربـاســوليـا الـواقعـة علـى بعـد 50
كـيلــومتــرا مـن العــاصمــة لافـتتــاح مـشــروع
لمــســـاعـــدة الــسـيـــدات في بـنـغلاديـــش علـــى
محــاربـــة الفقــر.ويـتــواجــد زيــدان في داكــا
عــاصمــة بـنغلادش لافـتتــاح مـصـنع جــديــد
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ثمـة وجه مقموع دائماً في أي صـورة نراها، هو وجه )الـباروديا( أو الوجه
الـســاخــر، المـتهكـم، ذو الغــايــات المجـــانيــة، المـتمــرد علــى الحـكمــة، وعلــى
المقــاصــد الـنفعـيــة أو العـملـيــة. وهــذا الـــوجه المقـمــوع يـظل، رغـم ذلك،

حاضراً وإن بشكل سري. لأنه يمثل الجزء الناقص في صورة الحقيقة.
وبــالقــدر الــذي يفــسح مـجتـمع مــا المجــال لقــوة الــسخــريــة بــأن تــأخــذ
مكانها، يـصار الى الاعتـقاد بسلامة هـذا المجتمع، وبانفتـاحه وتسامحه

ومرونته وشيوع الحس الإنساني فيه.
القــدرة علــى اقـتنــاص المفــارقـــة، أو خلقهـــا، هي إشــارة الــى قـــوة الحيــاة.
والقـدرة علـى صـنع )الضـحك( من أي شـيء، هي قـدرة علـى مـد الحيـاة

بطاقة الايمان بها.
والسخريـة هنا لا تخلـو من )أخلاق(، ولعل قانـونها الأساسـي، هو شيوع
السخـرية، بمعنـى أن الساخـر نفسه يقع ايضـاً، ولربما علـى رأس قائمة،
من تتم السخـرية بهم، وتقع أفكـار الساخر ورؤاه في دائـرة التهكم أيضاً.

وبذلك لا تكون السخرية نوعاًَ من التجريح أو الاعتداء على الآخر. 
والمبـدأ الآخر الـذي تعتمـده السخـرية، هـو المعرفـة، بمعنـى أن السخـرية
تساهـم في الكشف، رغم دوافعهـا المجانـية، وتسـاعد علـى توضـيح وإكمال
الصـورة النـاقصـة. وتسـاهم في خلخلـة الثبـات الظـاهـري للحقـائق، وأن

الثغرات والفجوات هي جزء بنيوي فيها وغير طارئ.
فــأنــا )مـثلاً، ومـن وجهــة نـظــر ســاخــرة( أسعـــى كمـــا يبــدو الـــى تنـميـط
الـسخــريــة وتحـجيـمهــا وتـشــذيـبهـــا، وجعلهــا شـيئــاً يمـكن الامـســاك به،
واتحـدث عـن السخـريـة بلغـة جـادة، مـثل من يقـرأ كلمـة تـأبـينيـة رزنـة في

مأتم مهرج كبير.
كمــا انـني مــوهــوم بــالـصــورة الـتي اريــد ان يــأخــذهــا القــارئ عـني، فــأنــا

)فاهم( كما يبدو، وفيلسوف، واتكلم بـ)كلمات كبيرة!(.
غيـــر اني لــست الـــوحيــد في هــذا المجـــال كمـــا يبــدو، فــاغلـب العــراقـيين
مـولعون بالـسخرية، ولكن هـذا الولع يمر عبـر )فلاتر( عديـدة، استجابة
لضغـط العرف العـام والاخلاق السـائدة، ولا يـتفجر علـى سجيته إلا في
)حـلقـــات( الاصـــدقــــاء المعـــزولـــة في كـثـيـــر مـن الاحـيـــان عــن الفــضـــاء

الاجتماعي العام. 
لا استطيع مـثلاً تخيل مشهـد الثمـانينيـات والتسعيـنيات العـراقية دون
وجه الـسخـريــة، واعجب ان الـسلطـة الــديكتـاتـوريـة المـرعبـة لم تـسـتطع
)مع حالة اليـأس من زوالها( انتزاع هاجس السخرية من نفوس الناس،
وكأنهـا )هذه السـخرية( الاشـارة البليغة الـى قوة التـمسك بالحـياة لدى

العراقيين، رغم المحن القاسية والظروف الحالكة.
وبالنسبـة للوضع الحالي اكاد اجزم بـأن قوة السخرية الـعراقية لم توفر
احــداً علــى الاطلاق، ولـكن هــذه الــسخــريــة لا تكــاد تـصل الــى الفـضــاء
الاعـلامي، وتبقى ضمـن التداول الاجتمـاعي غير المعتـرف به )رسمياً!(.
علـــى العكـس مـثلاً ممــا يجــري في وســـائل الاعلام في الــدول المـتقــدمــة،
حـيـث نــشـــر الغــســيل لفـلان الفلانـي وعـلان العلانـي يجـــري علـــى قـــدم

وساق بمناسبة أو من دون مناسبة.
ـــو وجههـــا الكـــدر، واغلـب إعلامـنـــا وصحـــافـتـنـــا يغـــزوهـــا الــتجهــم، ويعل
صحفنا تلبـس )القاط والربـاط( وكأن نقل الحقـيقة لا يتم إلا بـوسيلة

واحدة، تشبه نقل التوابيت الى المقبرة.
حتى رسـوم الكاريكـاتير، فـاغلب ما يـنشر في صـحافتنـا منها يـقترب من

البوستر، ولا يثير الضحك مطلقاً.
أقــول ذلك وفي يـدي عـدد مـن مجلــة التــايم الاميــركيـة، وارى أن لــديهـا
اربعة أو خمسة رسامي كاريكـاتير، لهم في كل صفحة تخطيط أو لوحة.
واقـول ذلك وانـا اعرف بـأن اكثـر الصحف والمجلات انـتشـاراً هي المجلات
والــصحف الهـــزليــة، وتلـيهــا تـلك المجلات والـصحف الـتي تــضع للهــزل

والسخرية والتهكم مساحة مهمة في صفحاتها.
ومن الشائع القول بـان اشهر كتاب الاعمدة في كبـريات الصحف العالمية
لا تخلو مقـالاتهم من لذعـة ساخرة هـنا أو هناك. أقـول ذلك وانا اتأمل
ذلك التعـبير الـشائع )سخـرية القـدر( واخشـى ان الكثيـر منا لا يـدركها

حين يتأمل نفسه والآخرين.
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افتتحت مـديريـة تربيـة محافظـة النجف معرضـها الفني
التـشكيلي الثـالث على قـاعة النشـاط المدرسي في المـديرية
. وقال ماجـد السودانـي مدير الاعلام الـتربوي : بـالتعاون
مع مـديـريــة النـشـاط المــدرسي في مـديـريـة تــربيـة الـنجف
افتـتح مدير عـام تربيـة النجف هذا المعـرض حيث عرضت
فـيه خـمـس وسـبعــون لــوحــة فـنـيــة شــارك بهــا نخـبــة  مـن
ـالمــشــرفـين والمــدرسـين والمـعلـمــين الفـنـيـين في المحــافــظــة. ـ ـ ـ

واضــاف : اللــوحــات المـشــاركــة جـســدت مــواضـيع مخـتلفــة
تنـاولت الـواقع العـراقي ومـا يمـر به العــراق واختلفـت من
فئـة الـى اخـرى.  من الجـديـر ذكـره بـان المـشـاركـة الـواسعـة
والحـضــور المـميــز والمــستــوى العــالـي للــوحــات التـشـكيـليــة
كــانت ابــرز سمــات المعــرض الــذي نجح في تــوظـيف القـيم
الجمــاليــة والابــداعيــة في خــدمــة الـعمـليــة التــربــويــة في

المحافظة.
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مشاركة واسعة في المعرض التشكيلي
الثالث في النجف اثنــاء زيــارتنــا حــدثنــا مــديــر المعــرض

نـوري حمـدان عن فكـرة اقـامـة المعـرض
قـائلاً: بمبادرة من الـلجنة الثقـافية في
مقــر الانــدلــس، قـمـنــا بــزيـــارة بعــض
المـكــتــبــــات في شــــارع المــتــنــبــي ودعــــونــــا
اصحـابهـا للـمشـاركة في اقـامة مـعرض
الكتــاب الشـامل علـى قـاعـة مقـرنـا من
اجـل نشـر الـوعـي والثقـافـة التقـدميـة،
حيـث ان هنـاك حـظـراً لـلتجــوال ليـوم
الجـمعــة من كـل اسبــوع في بغـداد، ممـا
أثــر علــى ســوق الكـتــاب ومـنع محـبـيه
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العنـاوين، مع ذلك انـا لم اخـرج خـالي
الـــوفـــاض مـن قـــاعــــة المعـــروضــــات بل

اقتنيت مجموعة من الكتب.
لـينا فـرات: ان اقامـة هذا المعـرض بهذا
الـشكل يعد تجـربة جـديدة وجـميلة في
الوقت نفـسه، حيث اشتـركت مجمـوعة
مـكــتــبــــات مــن شــــارع المــتــنــبــي لــتقــيــم
معـرضـاً شــاملاً في مقـر الحــزب، وذلك
لاتـاحة الـفرصـة امام الجـميع لاقتـناء
عــنــــاويــن الـكــتــب الــتــي يخــتـــــارونهــــا،
وبخاصـة ان المعرض احـتوى علـى كتب
مخــتلفــة في صـنــوف الـفكــر والمعــرفــة

والاداب والفنون.
فـيـمــا تحــدثـت لـيـنــا وادي )محــامـيــة(
قـائلـة: ان اقـامـة معـرض كهــذا للكتـاب
في مــثل هـــــذه الــظـــــروف، يعـــــد بـــــادرة
ثقافـية جيـدة وجميلـة، خاصـة بعد ان
ابتعـد القـارئ العـراقي الـى حد مـا عن
القـــراءة بــسـبـب الــظـــروف والاحـــداث
الـتـي عــصفـت بــالـبلاد، مــا وجــدته في
هـــذا المعــرض هــو الـتـنــوع الجـمـيل في
المعــــروضــــات مــن الـكــتــب والمـــــؤلفــــات.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

جنـان جمعة اميـنة مكتبـة مقر الحزب
تحـــــدثــت قــــــائلــــــة: في الحقــيقـــــة هـــــو
المعرض الـثالـث، حيث اقمـنا معـرضين
ســابقـين لـلكـتــاب، كــان الأول مع وزارة
الـثقــافــة والـثــانـي مع مــؤســســة المــدى
للــثقــــافـــــة والفــنـــــون والاعلام، وهــــذا
المعـــــرض كـــــان بـــــالــتعـــــاون مـع بعــض
أصحــاب مكـتـبــات شــارع المـتـنـبـي، وهـي
كـمــا أرى تجــربــة جــديــدة نـتـمـنــى ان

تستمر.
المــواطـن حــسـين تــوفــيق "مـعلـم" قــال
متحـدثـاً عن المعـرض: ان هـذا المعـرض
لــيـــــس مفـــــاجــــــأة يقــــــدمهـــــا الحـــــزب
الــشـيــوعـي العــراقـي لانه عــودنــا علــى
اقـامة معارض كهذه، وقد سبق لمؤسسة
المـــدى للـثقــافــة والاعـلام والفـنــون ان
اقــــامــت معــــرضــــاً ممــيــــزاً وان كــــانــت
الـعنــاويـن المعــروضــة في حيـنهــا قلـيلــة
جـداً ولـم تفِ بحـاجـة المــواطن، امـا مـا
يمـيز المعرض الحالي فهـو قلة المكتبات
المـــشــتـــــركـــــة وايــضـــــاً ادى الـــــى شحـــــة
العـنـــاويــن المعـــروضـــة وعـــدم تـبـــويـب
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ـــاقـــامـــة لقـــد تــبلـــورت هــــذه الفـكـــرة ب
الــنــــدوات والــنـــشــــاطــــات الــثقــــافــيــــة
وبمخــتـلف المـــــوضـــــوعـــــات وفــــــروعهـــــا
ــيـــــــة والـــــســيـــــــاســيـــــــة، المــتـعـــــــددة الادب
والاجــتــمــــــــاعــيــــــــة والـقــــــــانــــــــونــيــــــــة-
والاقتصادية وكـل ما يهم حياة الشعب
العــراقي كــافــة- بمــا فـيهــا مــا يـجب ان
يكــون علـيه دور المنـظمــات- والنقـابـات
مـن فـــاعلـيـــة تهـم الـتـــأسـيــس لحـيـــاة

سياسية وديمقراطية فاعلة:
الثقافـة تعني فتح الباب امـام طالبيها
لمعــرفــة الــواقع والاسهــام بمــا يتـطلـبه
من المـشـاركـة الفعـالـة في بنـاء المجـتمع

والاسهام بتطوير مؤسساته...
لقــد اعـتبــر الــشيــوعيــون الـثقــافــة زاداً
مهـمـــاً في معـــرفـــة الـــواقـع والحقــيقـــة
ـــــى نـــشـــــرهـــــا وتقـــــديمهـــــا والعــمـل عل
لـطــالـبـيهــا- فــشهــدت قــاعــاته في هــذا
الـــــزمــن الـــصعــب- اقـــــامــــــة المعـــــارض
المتعـددة ومنـها معـرض المدى الـثقافي-
الــذي ضـم عـنــاويـن مـتعــددة لمــؤســســة

المدى للنشر والطباعة.
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سـابقـاً ، اذ انه ليـس معـرضـاً عقـائـديـاً
بـــــالمعــنــــى المحــــدد، فــمــثلاً، تجــــد فــيه
مـــؤلفـــات لفــوكــو وهــو مـن المـفكــريـن
المـضــادين لـلمــاركــسيــة، كمــا تجــد فـيه
كتبـاً عـن العنف والاديـان والقـرآن ومـا
الـى ذلك، وهذا مـا يشيـر الى تـوجهات
الحزب حالياً.. بمعنى الاندماج ضمن
العـمل التعـددي، الـسيـاسـي، والثقـافي،

ان هذا امر فيه وعي كبير.
وعـن اهـمـيـــة اقـــامــــة المعــــرض في ظل
الـــوضع الامـنـي قـــال في الحقــيقـــة ان
الــوضع الامـنـي يحـتــوي ويــؤثــر علــى
الجــمــيـع، واقــــــامــــــة المـعــــــرض في ظـل
الاوضـــاع الأمـنـيـــة المعـــروفـــة بلا شـك
يــرتبــط بتــوجهــات الحــزب الــشيــوعي
العـراقي، واذكر سابقاً اننا كنا نقول ان
أي مــثقف هــو شـيــوعـي حـتــى وان لـم

يكن ضمن تنظيمات هذا الحزب..
امـــــا هــــــاتف الاعـــــرجــي مــن الـلجــنـــــة
الـثقــافـيــة المـنــظـمـــة للـمعـــرض فقــد

تحدث قائلاً:
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وجلــســاءه مـن اقـتـنــائه، لــذلك اقـمـنــا
هذا المعرض من اجل التفعيل الثقافي

والمعرفي خدمة لمواطنينا.

د. شفيق المهدي: انه معرض
ليس عقائدياً

د. شفـيق المهــدي مــديــر دائــرة ثقــافــة
الأطفــــال، تحــــدث عــن فـكــــرة اقــــامــــة

المعرض بالقول:
تكـمـن اهـمـيــة هـــذا المعـــرض في انه لا
يمت بمــا كــان ضـمن تــوجهــات الحــزب
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فيان الربيعي
يفـتــتح في قـــاعـــة مـــدارات، قـــرب اكـــاديمـيــــة الفـنـــون
الجمـيلــة، المعـــرض التـشـكيـلي الـــرابع للـفنــان كــامل
حــســين، وذلك صـبـــاح يـــوم الــسـبـت 11 / 11 / .2006
ويـضـم المعــرض عــدداً مـن اللــوحــات الجــديــدة الـتـي

اشتغل عليها الفنان في السنوات الاخيرة.
-وممـــا يـــذكــــر ان الفـنـــان كــــامل حــسـين، اشـتـــرك في

الكثير من المعارض المشتركة داخل وخارج العراق.

المعرض الرابع للفنان 
كامل حسين

في تجربة جديدة

مكتبـــات شــــــارع المتنبـــي تقيـــم معرضـــاً شاملًا للكتــاب 
بغداد/ علي ياسين

في تجربة جديدة وبمبادرة من اللجنة الثقافية
للحزب الشيوعي العراقي افتتح المعرض الشامل

للكتاب على قاعة المقر في ساحة الاندلس.
ست مكتبات من بورصة المتنبي عرضت مختلف

العناوين من الكتب والمؤلفات في مختلف
الموضوعات الثقافية والمعرفية والادبية.


